
عوامل البعد عن المنهج القرآني والهدي النبوي

البعد عن المنهج القرآني، والرسالة النبوية التي كُلف بها رسول الرحمة والهداية صلى الله عليه وسلم للعالمين له أسبابه وآثاره، تجري به سنة

الله في عباده وتقدير الخلق؛ من ترتيب النتائج على مقدماتها، واِتباع المسببات لأسبابها، وقد تكون هذه أسبابها فكرية، أو

نفسية، أو أخلاقية، وقد تعود إلى الأثر الوراثي والبيئي، أو طبيعة الحياة التي يَحياها صاحبها أو غير ذلك.

ويمكن أن نُجمل عوامل البُعد عن الهداية النبوية والرسالة القرآنية في عدة أسباب وعوامل، ومنها:

1. عدم استخدام الإنسان مواهبه في التفكر في آيات الله

[ )البقرة: 171(. لُونَ قِ مْ لاَ يَعْ يٌ فَهُ مْ مٌّ بُكْمٌ عُ اء صُ نِدَ اء وَ عَ لاَّ دُ
إِ
عُ  مَ ا لاَ يَسْ مَ

بِ
   قُ عِ

ي يَنْ ذِ
 الَّ

لِ
ثَ رُواْ كَمَ ينَ كَفَ ذِ

ثَلُ الَّ مَ  قال تعالى: ]وَ

م لا يسمعون الحق وعمي لا ينظرون إلى آيات الله في أنفسهم وفي الآفاق حتى يتبين لهم الحق. وقال تعالى: }أَمْ فهم صُ

{ )الفرقان: 44(. يلًا
بِ
 لُّ سَ امِ بَلْ هُمْ أَضَ لْأَنْعَ لَّا كَا

إِ
نْ هُمْ 

إِ
لُونَ  قِ ونَ أَوْ يَعْ عُ مَ ثَرَهُمْ يَسْ كْ بُ أَنَّ أَ سَ تَحْ

كثر الناس بالأنعام، والجامع بين النوعين التساوي في عدم قبول الهدى الإيماني، والانقياد له، وجعل الأكثرين أضل فشبه أ

سبيلاً من الأنعام، لأن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي، وتتبع الطريق، فلا تحيد عنها يميناً ولا شمالاً، والأكثرون يدعوهم

الرسل، ويهدونهم السبيل فلا يستجيبون، ولا يهتدون ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم والأنعام تفرق بين ما يضرها

من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتؤثره.

ن رَّتْ مِ رَةٌ *فَ تَنفِ سْ رٌ مُّ  مُ مْ حُ ينَ *كَأَنَّهُ رِضِ
 عْ رَةِ مُ كِ

 التَّذْ
نِ
 مْ عَ ا لَهُ فبين المولى سبحانه عدم انتفاعهم بآيات الهدى، وقال تعالى: }فَمَ

{ )المدثر: 49 ـ 51(، فهم قد نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم، وحياتهم.   رَةٍ وَ قَسْ

2. ثقل الذنوب والمعاصي
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إن من أسباب الضلال حسب سنته سبحانه وتعالى ارتكاب الذنوب والمعاصي، وذلك أن الذنوب سبب في صدأ القلب،

} بُونَ سِ
ا كَانُوا يَكْ م مَّ

هِ

بِ
لُو لَى قُ وتكوّن الران عليه، والذي يمنع من دخول الإيمان إلى قلب صاحبه، قال تعالى: }كَلَّا بَلْ رَانَ عَ

)المطففين: 14( . أي ليس الأمر كما زعموا، ولا كما قالوا: إن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على

رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الران الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا  ثم إن

الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها،

ثم إن الذنوب والمعاصي سبب في مرض القلوب، لأن صحتها تكون بمعرفة الله، وطاعته، والإنابة إليه، واِلتزام أمره، ومحبته،

والتوكل عليه، وإفراده بالعبودية دون سواه، فإذا تتابعت هذه الذنوب، وتكاثرت، اشتد مرض القل، ثم لا تزال الذنوب بالقلب

حتى تغلب عليه فيموت بالكلية، ومن مات قلبه، فإنه لا ينتفع بالهدى ولا الإيمان ولا يسمع ولا يعقل ولا يبصر.

3. غواية الشيطان

لَى
إِ
 

نِي
 رْ أَنظِ من أسباب الضلال المهلكة طاعة الشيطان، والذي نذر نفسه، وبذل عمره لإغواء بني آدم. قال تعالى: }قَالَ رَبِّ فَ

مْ يَنَّهُ
وِ
 لأُغْ  وَ

ضِ
 الأَرْ

فِي
مْ  نَنَّ لَهُ يِّ  لأُزَ

نِي
يْتَ وَ آ أَغْ مَ

بِ
* قَالَ رَبِّ  لُومِ عْ تِ الْمَ

قْ وَ لَى يَومِ الْ
إِ
 * ينَ

رِ
 نظَ نَ الْمُ نَّكَ مِ

إِ
 ثُونَ * قَالَ فَ عَ مِ يُبْ يَوْ

{ )الحجر: 36 – 40(. وقد أمر الله عز وجل بالحذر منه، واستفراغ الجهد في معاداته، ينَ صِ
لَ خْ مُ الْمُ نْهُ كَ مِ بَادَ لاَّ عِ

إِ
 * ينَ عِ مَ أَجْ

بِ
ا حَ نْ أَصْ  لِيَكُونُوا مِ

بَهُ زْ و حِ عُ ا يَدْ نَّمَ
إِ
ا  وًّ دُ وهُ عَ ذُ خِ

اتَّ وٌّ فَ دُ انَ لَكُمْ عَ يْطَ نَّ الشَّ
إِ
وبين أنه عدو لدود وظاهر لبني الإنسان قال تعالى: }

{ )فاطر: 6(. 
يرِ
 عِ السَّ

وقد جاء القرآن الكريم كاشفاً مداخل الشيطان، وخططه في إضلال بني آدم في غير ما آية، ومجمل هذه الخطط والمداخل ما

يلي:

- الأمر بالسوء والفحشاء، والقول على الله بغير علم

وءِ السُّ
بِ
رُكُمْ  ا يَأْمُ نَّمَ

إِ
ينٌ * 

بِ
 وٌّ مُّ دُ نَّهُ لَكُمْ عَ

إِ
 

نِ
ا يْطَ   الشَّ اتِ وَ طُ واْ خُ عُ

بِ
لاَ تَتَّ يِّباً وَ لاَلاً طَ  حَ

ضِ
 الأَرْ

فِي
ا  مَّ ا النَّاسُ كُلُواْ مِ قال تعالى: }يَا أَيُّهَ

{ )البقرة : 168 ـ 169( . ونَ لَمُ ا لاَ تَعْ هِ مَ
لَى اللّ ولُواْ عَ أَن تَقُ اء وَ شَ حْ فَ الْ وَ

- تزيين الأعمال الباطلة والمحرمة

{ )الأنعام: 43(. وقال لُونَ مَ ا كَانُواْ يَعْ انُ مَ يْطَ مُ الشَّ يَّنَ لَهُ زَ مْ وَ لُوبُهُ تْ قُ لَـكِن قَسَ واْ وَ ضَرَّعُ نَا تَ اءهُمْ بَأْسُ ذْ جَ
إِ
لا  لَوْ قال تعالى: }فَ

{ )غافر: 37(.
لِ
ي

بِ
  السَّ

نِ
 دَّ عَ صُ هِ وَ لِ مَ وءُ عَ نَ سُ وْ عَ رْ يِّنَ لِفِ لِكَ زُ

كَذَ سبحانه وتعالى: }وَ
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وتزيين الشيطان للناس أعمالهم على قسمين: فردي وجماعي، فالفردي كما في الآية السابقة من تزيين الشيطان لفرعون

مْ الَهُ مَ انُ أَعْ يْطَ مُ الشَّ يَّنَ لَهُ زَ مْ وَ
هِ
نِ اكِ سَ يَّنَ لَكُم مِّن مَّ قَد تَّبَ ودَ وَ ثَمُ ا وَ ادً عَ عمله، وأما التزيين الجماعي كما في قوله تعالى: }وَ

{ )العنكبوت: 38(. ينَ
صِرِ  تَبْ سْ كَانُوا مُ  وَ

لِ
ي

بِ
  السَّ

نِ
 هُمْ عَ دَّ فَصَ

- الوعود والأماني الكاذبة

لِيًّا مِّن انَ وَ يْطَ ذِ الشَّ خِ
مَن يَتَّ هِ وَ

لْقَ اللّ يِّرُنَّ خَ  لَيُغَ مْ فَ رَنَّهُ لآمُ امِ وَ انَ الأَنْعَ لَيُبَتِّكُنَّ آذَ مْ فَ رَنَّهُ لآمُ مْ وَ نِّيَنَّهُ لأُمَ مْ وَ لَّنَّهُ ضِ
لأُ قال تعالى: }وَ

رُورًا{ )النساء: 119 ـ 120(. لاَّ غُ
إِ
انُ  يْطَ هُمُ الشَّ دُ ا يَعِ مَ مْ وَ

هِ
نِّي يُمَ هُمْ وَ دُ ا * يَعِ ينً

بِ
 سْرَانًا مُّ  سِرَ خُ  قَدْ خَ هِ فَ

 اللّ
نِ
دُو

- الاستهواء

من الناس من يضله الشيطان بعد أن كان قد عرف الإيمان وذاقه، وقد صور الله حالة هذا الذي اِستهواه الشيطان بعد أن

ي ذِ
انَا اللّهُ كَالَّ ذْ هَدَ

إِ
دَ  نَا بَعْ

بِ
ا قَ لَى أَعْ نُرَدُّ عَ ضُرُّنَا وَ لاَ يَ نَا وَ عُ ا لاَ يَنفَ هِ مَ

 اللّ
نِ
ومِن دُو عُ كان مؤمناً، فيقول الحق تعالى: }قُلْ أَنَدْ

لِمَ لِرَبِّ ا لِنُسْ
نَ رْ مِ

أُ ىَ وَ دَ وَ الْهُ هِ هُ
ى اللّ نَّ هُدَ

إِ
نَا قُلْ  تِ

ى ائْ دَ لَى الْهُ
إِ
ونَهُ  عُ ابٌ يَدْ حَ يْرَانَ لَهُ أَصْ   حَ

ضِ
 الأَرْ

فِي
ينُ  يَاطِ تْهُ الشَّ وَ تَهْ اسْ

{ )الأنعام: 71(. ينَ مِ
الَ عَ الْ

- الموالاة

من الناس من يتخذ الشيطان ولياً ونصيراً من دون الله، يلتجئ إليه ويدعوه، قال تعالى: البعد عن المنهج القرآني، والرسالة

ا يقً
رِ
 النبوية التي كُلف بها رسول الرحمة والهداية صلى الله عليه وسلم للعالمين له أسبابه وآثاره، تجري به سنة الله في عباده وتقدير الخلق }فَ

{ )الأعراف : 30( ونَ تَدُ هْ م مُّ بُونَ أَنَّهُ سَ يَحْ هِ وَ
 اللّ

نِ
لِيَاء مِن دُو وْ

ينَ أَ يَاطِ وا الشَّ ذُ مُ اتَّخَ نَّهُ
إِ
لاَلَةُ  مُ الضَّ

هِ
لَيْ قَّ عَ ا حَ يقً

رِ
 فَ ى وَ هَدَ

عُ كُلَّ
بِ
يَتَّ وقد قضى الله عز وجل، فيمن تولى الشيطان أن يضله عن الصراط المستقيم ويهديه إلى الجحيم. قال تعالى: }وَ

{ )الحج : 3 ـ 4(.
يرِ
 عِ  السَّ

بِ
ا ذَ لَى عَ

إِ
يهِ  دِ يَهْ لُّهُ وَ أَنَّهُ يُضِ هُ فَ لَّا هِ أَنَّهُ مَن تَوَ لَيْ بَ عَ تِ

يدٍ * كُ
رِ
  مَّ

نٍ
ا يْطَ شَ

- الاستحواذ:

إسلام أون لاين

4 / 3

https://fiqh.islamonline.net/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%90%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%9F/
https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7/


يبين الله سبحانه وتعالى حال فريق من الذين يضلهم الشيطان، وهؤلاء الذين يستولي عليهم استيلاءً تاماً، ويغلب على

كر الله عقولهم، وقلوبهم بوسوسته، وتزيينه حتى يتبعوه في كل ما يأمرهم به، ويصبحون أداة طيعة للشيطان، فينسيهم ذِ

مْ هُمُ نَّهُ
إِ
شَيْءٍ أَلَا 

لَى  مْ عَ بُونَ أَنَّهُ سَ يَحْ فُونَ لَكُمْ وَ لِ ا يَحْ فُونَ لَهُ كَمَ لِ يَحْ ا فَ يعً مِ مُ اللَّهُ جَ ثُهُ عَ مَ يَبْ بقلوبهم وألسنتهم. قال تعالى: }يَوْ

{ )المجادلة سِرُونَ ا خَ  هُمُ الْ
نِ
ا يْطَ زْبَ الشَّ نَّ حِ

إِ
 أَلَا 

نِ
ا يْطَ زْبُ الشَّ كَ حِ ئِ

لَ هِ أُوْ
كْرَ اللَّ اهُمْ ذِ أَنسَ انُ فَ يْطَ مُ الشَّ

هِ
لَيْ ذَ عَ وَ تَحْ * اسْ بُونَ كَاذِ الْ

: 18 ـ 19(.

كثيرة عوامل البُعد عن المنهج القرآني والطريق النبوي في الحياة الدنيا، فالجهل، واتباع الظن، وطاعة الشيطان، والغفلة،

ناد، والاستكبار، واتباع الهوى، وحب الدنيا والاغترار بها، والاستهزاء بآيات الله ورسله والمؤمنين، كلها عوامل والتعصب، والعِ

تجعل الإنسان بحالة ضياع، وخلاف ذلك هو طاعة الله والتزام أوامره واجتناب نواهيه، والأمر بالمعروف، واحتساب النية

الخالصة في كل عمل، والسعي في حاجات الناس، وأداء المعروف، كلها عوامل تجعل الشيطان ومنهجه في وادٍ والإنسان في

وادٍ يرضي الله، ويقود لطاعته ورحمته ورضاه.
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